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  
  

من واقع تجارب طلاب الدراسات العربية والإسلامية في 
  *"بريطانيا نموذجاً "الغرب 

  
  

  مقدمة
تعـــود الصـــلات والعلاقـــات الحربيـــة والاقتصـــادية والعلميـــة والدبلوماســـية إلى أيـــام الحـــروب 

ة ، الصليبية، وذلك عندما جاء الأوروبيون غاصبين لبلاد الشام والعراق ومصر في حملات منظم
تمكنت من إقامة دويلات لاتينية في المنطقة ، بدءا من القرن الحادي عشـر المـيلادي وحـتى Ĕايـة 

  .القرن الثالث عشر الميلادي
وتحقــــق الفــــرنج المنتصــــرون عســــكريا في بدايــــة تلــــك الحــــروب، أن الشــــرق متقــــدم علميــــاً 

  . )1(بلادهم وإلى لغاēموحضارياً، فبدأوا من يومها بنقل الكتب العربية ومظاهر الحضارة إلى 
وتدفقت البعثات العلمية من مختلف البلاد الأوروبيـة إلى الأنـدلس طلبـا للعلـوم الفلسـفية 
والطبيعيــــة والرياضــــية والفلاحيــــة الــــتي كانــــت قــــد وصــــلت إلى أوج رقيهــــا علــــى يــــد المســــلمين في 

  .الأندلس
قلـــت علـــم المســـلمين وكـــان الحضـــور الانجليـــزي بـــارزاً في تلـــك البعثـــات العلميـــة، الـــتي ن 

  . وحضارēم إلى اللغة اللاتينية ، ثم إلى اللغات الأوروبية فيما بعد 
ثم ظهـــرت الدولـــة العثمانيـــة علـــى مســـرح الأحـــداث في القـــرنين الســـادس عشـــر والســـابع 
عشر الميلاديين ، وكـان لهـا اليـد الطـولى علـى معظـم الـبلاد الاوروبيـة ، حـتى انجلـترا وفرنسـا  كانتـا 

  .لود والحماية من الدولة العثمانيةتطلبان ا

                                                           

ديسمبر  23-21، المنعقد  بتاريخ »الإسلامية في المجتمع العولمي دور الدراسات«بحث مقدم  إلى مؤتمر  *
 .م، في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سونجكلا فطاني، تايلاند2010

 .الدروبي، الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي: انظر ) 1(
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وكانــت الدولــة العثمانيــة قــد منحــت كثــيراً مــن الامتيــازات للبلــدان الأوروبيــة، ثم تطــورت  
هذه الامتيازات بعد ضعف الدولة العثمانية مع Ĕاية القرن السابع عشر إلى تدخل للقناصـل في  

الغـــربي الحـــديث الـــذي تعُـــد حملـــة كثـــير مـــن أمـــور الدولـــة العثمانيـــة  ممـــا مهـــد لقـــدوم الاســـتعمار 
  . نابليون أبرز مظاهره وأعظمها 

وأبــدى الشــرق العــربي ممــثلاً بمصــر ودولــة بــني عثمــان مقاومــة ضــارية للحملــة الفرنســية ، 
وحررت مصر بعد أربع سنوات من الاحتلال تقريبـاً في  مطلـع القـرن التاسـع عشـر ، وبعـد ذلـك 

صــر، ولكــنهم رودا إلى أعقــاđم بعــد بضــعة أشــهر مــن بســنوات جــاء الانجليــز محــاولين احــتلال م
  .تلك المحاولة الفاشلة

وكــان نجــاح الانجليــز بعــد تغلغــل شــركة الهنــد الشــرقية  في الهنــد باعثــاً للمزيــد مــن طمــع   
بريطانيــا في الــبلاد الإســـلامية ، وتمكنــت انجلـــترا بقــوة أســطولها البحـــري مــن الســـيطرة علــى عـــدن 

ل الإفريقية الشرقية ، ومصـر والسـودان، وفلسـطين والعـراق، وغيرهـا بعـد والخليج العربي، والسواح
الحـــرب الكونيـــة الأولى وقبلهـــا وأصـــبحت القـــوة  العظمـــى المهيمنـــة علـــى كثـــير مـــن أرجـــاء العـــالم 

  . الإسلامي 
ومــــن يومــــذاك بــــدأت البعثــــات العربيــــة والإســــلامية تتقــــاطر علــــى انجلــــترا طلبــــا للعلــــم في 

عـــدد الطـــلاب المبعـــوثين مـــن العـــالم الإســـلامي إلى بريطانيـــا كـــان قلـــيلاً في جامعاēـــا ، ويبـــدو أن 
البداية ، ولكن مع Ĕايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، بـدأت أعـداد الطـلاب العـرب الـذين يدرسـون في 
بريطانيــا بالازديــاد، وتخــرج منهــا  الآلاف  مــن الطلبــة العــرب والمســلمين في مختلــف التخصصــات 

  . ةالعلمية والإنساني
وقــد كانــت سياســة الإيفــاد في الجامعــات الأردنيــة في الســتينيات ومــا بعــدها، قائمــة علــى 
تفضــيل بريطانيــا وأمريكــا علــى غيرهمــا مــن البلــدان الاوروبيــة في موضــوع البعثــات العلميــة وذلــك 

  . لعالمية اللغة الإنجليزية
ن الجامعـات بإرسـال وقامت الجامعة  الأردنية، وجامعة مؤتة، وجامعة اليرموك، وغيرها م
  . عدد من مبعوثيها إلى بريطانيا للتخصص في الدراسات العربية والإسلامية 

ـــة الطـــلاب المبعـــوثين إلى  تلـــك الجامعـــات متعـــددة  الجوانـــب والقســـمات ، فمنهـــا  وتجرب
الجانـــب الحضـــاري الـــذي يثبـــت الفـــرق الهائـــل بـــين مـــا وصـــل إليـــه الغـــرب في القـــوانين والدســـاتير، 

الواجبــــات ، واحــــترام الإنســــان ، وتــــوفير مــــا يحتــــاج  إليــــه الإنســــان مــــن رعايــــة ورفــــاه والحقــــوق  و 
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وضمان الحقوق في التعليم والعمل، والمنافسة الشريفة في المناصب والإعمال، وما هو عليه حـال 
الشــرق العــربي، ومنهــا الجانــب العلمــي المتمثــل في تعــدد الجامعــات العريقــة، الــتي لهــا تقاليــد علميــة 

، يمتد بعضها إلى مئات السنين، وفي كفاءة الأساتذة الذين تصدروا للتدريس والإشـراف، راسخة
  . ومتابعة العملية التعليمية والبحثية في تلك الجامعات

ـــة غـــنى  ـــة الـــتي يعيشـــها الطالـــب في الجامعـــات البريطاني ومـــن أبـــرز مظـــاهر التجربـــة العلمي
الخاصـــــة بالمخطوطـــــات والوثـــــائق العربيـــــة المكتبـــــات الوطنيـــــة، ومكتبـــــات الجامعـــــات، والمكتبـــــات 

  . الأصلية، التي تبلغ عشرات الآلاف، وفي مختلف العلوم والفنون العربية والإسلامية 
المتاحف الوطنية البريطانية المكتنزة بآثار الشرق وعادياته، : ومما هو مثير في تلك التجربة

  . ات، وعدها ترثاً وطنياً لهم وتحفه وكنوزه، مع شدة الحرص من الانجليز على هذه المقتني
ومن مظاهر التجربـة العلميـة تركيـز الجامعـات البريطانيـة علـى تأصـيل المنهجيـة العلميـة في 

  نفوس الطلاب، وتدريبهم على البحث العلمي الذي يقوم على الاستقصاء، و
شدة الطلب في البحث عن المصادر، وكل ما هو أصيل وجيد، يمكن أن يخدم  الدراسة 

  .ميةالعل
وممــا لا شــك فيــه أن استقصــاء جوانــب هــذه التجربــة الخصــبة لطــلاب الدراســات العربيــة 
والإسلامية في بريطانيا أمـر يصـعب حصـره وتقديمـه في مقالـة لمـؤتمر علمـي ، ولـذا فإننـا سـنركز في 
هـذه الورقــة علـى بعــض الجوانـب الــتي اتصــلت بتجربتنـا، ومــن خـلال تعاملنــا مـع المصــادر العلميــة 

شراقية التي كانت متاحة لنا أثناء فترة الدراسة الـتي اسـتغرقت أربـع سـنوات، وترددنـا خلالهـا الاست
   -:على مراكز البحث والمكتبات البريطانية وسيتطرق الحديث إلى 

 .أوراق الجنيزة -
  . أوراق البرديات العربية المحفوظة في المكتبات البريطانية -
 .، وأهميتها مقارنة مع المعاجم العربيةالمعاجم التي وضعها المستشرقون الانجليز -
 .دُور الكتب والمحفوظات البريطانية -
 .المخطوطات والوثائق العربية، وما أعده المستشرقون لها من فهارس -
 . دَور المستشرقين الانجليز في تحقيقها، وفهرستها ونشرها، وترجمتها إلى لغتهم -
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   :أوراق الجنيزة* 
أوراق الجنيزة " دنا المستشرقين الانجليز يولوĔا عناية كبرى ومن المصادر الدراسية التي وج

  . )1(والجنيزة كلمة عبرية يقابلها في العربية الجنازة التي تعني السرير مع الميت" 
وقد عثر المستشرقون على هذه الأوراق والوثائق المكتوبـة نصوصـها باللغـة العربيـة، ولكـن 

ثم انتقلـت هـذه الأوراق إلى المكتبـات الأوروبيـة، وقـام  حروفها عبرية، في معابد الفسـطاط بمصـر،
  .المستشرقون بفهرستها، وكتابة الدراسات عنها

ومما لفت نظرنا في أثناء ترددنا على مكتبة جامعة كمبرج أĔا تحتوي على كم هائل من  
أن بعـض  أوراق الجنيزة ، وقام الباحثون الانجليز بإعداد فهارس دقيقة لكل هذه الوثـائق، وعلمنـا

الجهات الداعمة للبحث العلمي في بريطانيا قد قامت بتقديم دعم سخي  لهذه الفهرسة، بحيث 
  . أصبحت في متناول المهتمين 

والملاحــظ علــى هــذه الوثــائق بالنســبة للباحــث في الدراســات العربيــة، أĔــا تشــتمل علــى 
طميــة، والأيوبيــة والمملوكيــة، وثــائق أصــلية، صــادرة عــن دواويــن الرســائل الإســلامية في العهــود الفا

، والمناشــير، والتوقيعــات، وغيرهــا مــن الوثــائق الــتي )العــرائض(وقــد وجــد في هــذه الوثــائق القصــص 
  .يدرجها المستشرقون تحت اسم الأدب الإداري

ومنـــاهج المستشـــرقين تـــولى عنايـــة كـــبرى لـــلأدب الإداري؛ لأنـــه وثـــائق رسميـــة تصـــدر عـــن 
تلفــة ، ولــذلك فــإن الدراسـات الــتي تجــرى عليهــا تكــون أكثــر صــحة ، دواويـن الدولــة وإدارēــا المخ

ونتــائج دراســاēا لا يتطــرق إليهــا الشــك كمــا هــو حــال أكثــر الــتراث المنقــول شــفاهاً علــى شــكل 
  . حكايات أو روايات نقلها الرواة جيلاً عن جيل ثم دونت في عصور تالية

وإلى البحث عن كل ما هو أصيل وخرجنا بأهمية الالتفات إلى هذا الضرب من الوثائق، 
منها ، علماً بأن البلاد العربية والإسلامية تحتـوي علـى الكثـير منهـا، بـل هـي مصـدرها الأسـاس، 
ولكــن البحــث عــن هــذه الوثــائق ودراســتها مــا زال غــير مهــتم بــه في جمهــرة أقســام اللغــة العربيــة، 

  . والدراسات الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية 
    stermم ســتيرن .بــرز المستشــرقين الــذين التفتــوا إلى دراســة أوراق الجنيــزة  سومــن أ

S.M  الذي نشر من أوراق الجنيزة  وثيقة تتعلق  بالتجار الايطاليين صادرة عـن ديـوان الإنشـاء

                                                           

  ).جنيز(الفيروز آبادي، القاموس المحيط : انظر) 1(
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فهـو صـاحب الجهـود المتميـزة في دراسـة   S.D. Goiteinالفاطمي ، أما المستشرق جـوايتين 
ألـف مـادة موزعـة علـى مكتبـات  250يقـدر عـدد مـا هـو مكتشـف منهـا بــ أوراق الجنيزة حيـث 

  . )1(العالم
وقد لاحظنا أن عددا كبير أ من المستشرقين الانجليز يقـدرون جهـود جـواتين تقـديراً كبـيراً 
، ويعدونه مصدراً مهما في أوراق الجنيزة  وعادة ما يطلبـون مـن طلاđـم الرجـوع إلى كتابـه الـذائع 

مجتمــع حــوض البحــر الأبــيض المتوســط،    Amediterranean, Societyالصــيت  
والكتـاب بحـق  موسـوعة تقـع في خمسـة أجـزاء، وتعتمـد في دراسـة مجتمـع البحـر الأبـيض المتوسـط 
علـــى أوراق الجنيـــزة، ولـــذا فـــإن هـــذا الكتـــاب يكتســـب قيمتـــه الكـــبرى بـــين البـــاحثين مـــن أصـــالة 

  . مصادرة
ستشـــرقين الأدبيـــة والوثائقيـــة والتاريخيـــة، توظــّـفُ في وممــا هـــو لافـــت للنظـــر أن دراســـات الم

خدمـــة سياســـتهم وأهـــدافهم،  بحيـــث يســـتمد الساســـة وصـــناع القـــرار مـــن هـــذه الدراســـات، في 
بلادهـم كثــيراً مــن المصــطلحات والمفــاهيم والأفكــار الــتي تتناقلهــا وســائل الإعــلام في بلادهــم، بــل 

  . وهنا تبدو أهمية عولمة وسائل الإعلاموسائل الإعلام العربية والإسلامية والعاليمة، 
  

   :أوراق البردي* 
تعــد أوراق الــبردي مــن أهــم المكتشــفات الــتي عرفهــا الإنســان في تــاريخ الكتابــة ، وعــرف    

  .نبات البردي بأرض مصر، ومنها انتشرت أوراق البردي في العالم
وروبــــا ، انتشــــر ورق ومــــع قيــــام الدولــــة الإســــلامية، وتمــــدد فتوحاēــــا في آســــيا وإفريقيــــا وأ 

البردي في دواوين الدولة الإسلامية، وكانـت المراسـلات الإداريـة والعسـكرية بـين الخلفـاء وعمـالهم 
في الأمصـــار، تكتـــب علـــى الـــبردي، إلى أن عرفـــت صـــناعة الـــورق في بغـــداد زمـــن الخليفـــة هـــارون 

  . الرشيد فحّل محله

                                                           

، مجلة من جهود المستشرقين في دراسة الأدب الإداري عند العرب ونشره : "ظر الدروبي ان ) 1(
  . 71، ص1996/هـ14،16، )20(، السنة ) 50(مجمع اللغة العربية الاردني، عدد 
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شـــــترقون في الـــــبلاد العربيـــــة ومـــــع بدايـــــة المـــــدّ الاســـــتعماري الغـــــربي الحـــــديث كشـــــف المس
  . والإسلامية كثيراً من أوراق البردي، التي تعود إلى العصور الإسلامية الأولى 

ـــا مـــن الدراســـة أنَّ عـــدداً وافـــراً مـــن هـــذه البرديـــات، قـــد نقـــل إلى المكتبـــات  وقـــد تبـــين لن
دي العربيــة الأوروبيــة ، وعنــد ترددنــا علــى مكتبــة جــون ريلانــدز بمانشســتر đرنــا بكثــرة أوراق الــبر 

ـــــــــــوث  ـــــــــــذي وضـــــــــــعه المستشـــــــــــرق مرجلي ـــــــــــدقيق ال ـــــــــــا إلى الفهـــــــــــرس ال الموجـــــــــــودة فيهـــــــــــا، ورجعن
Margoliouth D.S  )1858-1940( إضــافة إلى دراســات أخــرى لمرجليــوث في ،

  . موضوع البردايات العربية 
ومعلـــوم لـــدى البـــاحثين الآن أن عـــدد البرديـــات العربيـــة المكتشـــفة والمحفوظـــة في مكتبـــات 

صل إلى خمسين ألف بردية أغلبها غير مفهرس، هو دليل على قصور جهودنـا العلميـة في العالم ي
  .مجال الحفاظ على هذا التراث المهدد بالاندثار والضياع

وتحتــاج هــذه البرديــات أو الوثــائق الإســلامية إلى جهــود مــن البــاحثين العــرب والمســلمين  
لى هــذه النصــوص الوثائقيــة الكبــيرة القــدر، والملتفتــون مــن العــرب إ, لفهرســتها ودراســتها ونشــرها 

والعظيمـــة الأهميـــة قليلـــون جـــدا؛ً لان العمـــل في تحقيـــق أوراق البرديـــات العربيـــة ونشـــرها، يتطلـــب 
  . جهداً هائلاً لصعوبة الخطوط التي كتبت đا هذه الأوراق 

وأضــرب مــثلاً بجهــود مستشــرق واحــد في خدمــة البرديــات العربيــة، وهــو جروهمــان، الــذي 
ام بنشر وثائق البردي المحفوظة بدار الكتب المصرية ، وترجمها إلى اللغـة الانجليزيـة، وشـفع ذلـك ق

  )1(بدراسة وثائقية لكل واحد منها ، ونشرها في عشرة مجلدات 

  
 :  المعاجم* 

 مــن يتعــرف عنــدما الدهشــة تأخــذه والإســلامية العربيــة الدراســات ميــدان في الباحــث إن
 خدمـــة في بخاصـــة والانجليـــز بعامـــة المستشـــرقون بـــذلها الـــتي الضـــخمة ودالجهـــ علـــى دراســـته خـــلال
  . العربية المعاجم

                                                           

، مجلة  من جهود المستشرقين في دراسة الأدب الإداري عند العرب ونشره: "انظر الدروبي ) 1(
  . 69-65، ص ) 50(، وعدد  1996/هـ 16،14لاردني ، السنة العشرون ، مجمع اللغة العربية ا
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 ،الانجليـــزي الاستشـــراق بـــدايات إلى تعـــود العربيـــة بالمعـــاجم الانجليـــز المستشـــرقون وعنايـــة
 بتـــــأليف) مBedwell.w (1632_1561)(بـــــدويل ولـــــيم المستشـــــرق قـــــام عنـــــدما وذلـــــك
 المعجـم هـذا وقـع وقد عشر، السابع القرن مطلع منذ" العربي مالمعج" بـ الموسوم الضخم معجمه

  .معجمه ينشر لم بدويل أن عليه المأسوف من  ولكن ، أجزاء سبعة في
 أبـــدى أنـــه إلا ،للإســـلام فهـــم وســـوء ،تعصـــب مـــن بـــدويل عـــن عُـــرف ممـــا الـــرغم وعلـــى

 الـدين لغـة":  ولهق حد على لأĔا والسياسي، الحضاري ودورها ،العربية اللغة عن مهمة ملاحظة
  .)1("الصين إلى الجزائر من والمعاملة والسياسة

ـــة بالمعـــاجم اهتمامـــاً  الانجليـــز المستشـــرقين أكثـــر ولكـــن -1801( لـــيند ادوار  هـــو العربي
1876( Lane,Ed.w.  القاموس مدّ "  الجليل معجمه تأليف في قرن ربع أمضى الذي."  

 الســـالفة المعجميـــة موســـوعته علـــى صـــرتقت لم لـــين دإدوار  الانجليـــزي المستشـــرق جهـــود إن
 في لــين براعــة وكانــت، الانجليزيــة إلى العربيــة اللغــة مــن"  وليلــة ليلــة ألــف"  بترجمــة قــام بــل ، الــذكر
  .الانجليزية اللغة إلى العربي النص روح تحويل على قدرته

 ارعـةالب بترجمته لين عرّف حيث ،كبرى عناية وقد وجدنا أن الإنجليز يولون هذه الترجمة 
 الحيــاة تمثــل الــتيعربيــة، ال الرائعــة đــذه بخاصــة والانجليــزي ،بعامــة الغــربي القــارئ وليلــة ليلــة لألــف
  .الإسلامية الحواضر من وغيرها والقاهرة ودمشق بغداد في الشعبية

، 1825 ســنة منــذ مصــر في العــيش إلى دفعــه قــد ،والشــرقيين بالشــرق لــين  إعجــاب إن
ــ ،ســنوات ولبضــعة  عــادات" بـــ الموســوم كتابــه في ورســم ، تامــاً  إتقانــاً  وأتقنهــا ،فيهــا يــةالعرب موتعلّ
 القـــرن مطلـــع في المســـلم العـــربي للمجتمـــع بالحيـــاة نابضـــة صـــورة"  وتقاليـــدهم المحـــدثين المصـــريين
 ذخـائرهم مـن ذخـيرة الانجليـز عـده بريطانيـا في الـذكر السالف كتابه نشر وعندما ، عشر التاسع
  .)2(الأدبية

 تراجــع مــن الــرغم علــى وأĔــا ، القــاهرة في العلميــة الحيــاة إلى أشــار قــد فإنــه ،ذلــك وفــوق
 لوجـود ،العلمـي دورهـا تفقد لم القاهرة أن إلا العثماني، العصر Ĕاية في والإسلامية العربية العلوم
 مختلـف مـن العلـم طلاب أنظار محط أصبحت أنه بحيث ثانياً، العلماء ولكثرة ، أولاً  فيها الأزهر

                                                           

  .3/464: المستشرقونالعقيقي، ) 1(
  2/481: المصدر السابق: انظر) 1(
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وفي ذلــك دلالــة كــبرى علــى أن الوحــدة الثقافيــة للعــالم الإســلامي لم تنقطــع،  العربيــة الــبلاد اءأرجــ
  .أو تتوقف في يوم من الأيام، حتى في أكثر العصور التاريخية ضعفاً 

 الــتي العربيــة اللهجـات مســتوى ويبـين عصــره في العربيــة اللغـة علــى ملاحظاتـه لــين ويبـدي
 المستشـــرقين علـــى مفحـــم ردٌّ  وهـــي ،مهمـــة حقيقـــة يؤكـــد نـــهولك ، أخـــرى إلى طبقـــة مـــن تتفـــاوت
 القــرآن لغــة للفصــحى محاربــةً  وذلــك وتعلمهــا، đــا الكتابــة وإلى العاميــة دراســة إلى توجهــوا الــذين
 كمـا العربيـة اللغـة في الدراجـة وتلـك الأدبية جةهالل بين الواقع في كبير فرق لا: "  يقول الكريم،
  )1("وروبيينالأ المستشرقين بعض ذلك تصوّر

 العربيــــة بــــين هــــوة وجــــود عــــدم علــــى يقــــوم الــــذي ،المنصــــف الموقــــف هــــذا أن لنــــا ويبــــدو
 الــذي ،ساســي دي الشــهير الفرنســي المستشــرق علــى رداً  جــاء قــد والمحكيــة، والعاميــةالفصــحى 

 السـالف رأيـه أن كمـا ، جانـب من مكاĔا العامية وإحلال ،الفصيحة العربية لهدم تلاميذه جند
  ب..ج وصـــفه الـــذي"  القـــاموس مـــدّ "  العظـــيم معجمـــه لتـــأليف لـــين بواعـــث أقـــوى مـــن كـــان
 بســـاطة وفي ، ودقتـــه العميـــق بحثـــه في هوغنـــا ،شمولـــه في الرائـــع العمـــل هـــذا إن: "  قـــائلاً  بـــادجر
  .لمالعا في لغة أيةّأي معجم كان في  بعيد حد إلى ليفوق ، ترتيبه

 درجــة علــى العمــل هــذا أن الـدكتوراه، مرحلــة في البحثيــة تجربتنــا خـلال مــن لنــا تبــين وقـد 
 أشـهر هـامن خلـت الـتي والمصـطلحات والمفـردات المـواد مـن كثيراً  حوى حيث ، الأهمية من كبيرة

 المصري، منظور بنلا"  العرب لسان" و ، للأزهري"  اللغة ēذيب"  مثل القديمة العربية المعاجم
 معياريــة لمنهجيــة خضــعت الــتي القديمــة لعربيــةا المعــاجم مــن هــاير وغ ، للزبيــدي" العــروس تــاج" و

 المنيعـــة أبواđـــا وأوصـــدت ، العـــرب لغـــة مـــن بـــه الحـــديث وصـــح فصـــح مـــا عنـــد مة،ووقفتر صـــا
 بفعــل العــرب لغــة تســربت إلى الــتي الدخيلــة الأعجميــة الألفــاظ ســيل وجــه في الحصــينة وقلاعهــا
 الـبلاد ولتعرض العباسي، العصر في الزاهرة والتعريب الترجمة لحركة ونتيجة،  الإسلامية الفتوحات
الفــرنج والتتــار والاتــراك ، وكــذلك نتيجــة التفاعــل والــتلاقح والامتــزاج الجنســي  لغــزوات الإســلامية

والحضـــــاري بـــــين مختلـــــف الشـــــعوب الإســـــلامية مـــــن العـــــرب والفـــــرس والأكـــــراد والـــــترك والجـــــركس 
  . والاحباش والبربر وغيرهم

  

                                                           

  ).مقدمة الناشر( 1ج: مد القاموسلين،  )   2((
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أن أول المعــاجم العربيــة المؤلفــة في العصــر الحــديث وهــو وممــا هــو لافــت للنظــر في تجربتنــا، 
ـــ بطــرس بــن بــولس البســتاني المتــوفى " محــيط المحــيط " معجــم  قــد اعتمــد اعتمــاداً  ) م  1883( ل

  )1(". مد القاموس" كلياً في شرحه لكثير من مواده على معجم لين 

لمعـاجم العربيـة في العصـر ومما يزيد في القيمة العلمية لهذا المعجم، الذي ما زال من أهم ا
الحديث ، والذي عجزت المؤسسات والمجامع العلمية العربية الإسـلامية عـن تجـاوزه، أو مضـاهاته 

جمــع لأول مــرة في تــاريخ المعــاجم العربيــة المفــردات مــن أمهــات كتــب الأدب ، : " حــتى الآن أنــه 
تخبـــات مـــن القـــران الكـــريم ، ممـــا لم يـــرد في المعـــاجم القديمـــة أو معجمـــي جوليـــوس وفرايتـــاج ، ومن

بحيث أصبح قاعدة بنيت عليهـا معظـم المعـاجم العربيـة الأحـدث عهـداً باللغـات الأوروبيـة ، ومـا 
زال مــن أجــود المعــاجم المتداولــة أمثــال معجــم كازيميرســكي بالعربيــة والفرنســية ، ومعجــم بــادجر 

  . )2(بالانجليزية والعربية
لى، والجهود الجادة في تأليف المعاجم الثنائيـة اللغـة ومن المستشرقين الذين لهم القدح المع

- 1815(   G.P. Badgorالمستشـــرق جـــورج برســـي بـــادجر) العربيـــة والانجليزيـــة ( 
الـــذي ألـــف الـــذخيرة العلميـــة بـــاللغتين الانجليزيـــة والعربيـــة وقـــد طبـــع في لنـــدن ســـنة ) م 18880
  . )3(م1882

خمة في صـــنع المعـــاجم الثنائيـــة الـــتي وممـــا هـــو جـــدير بالـــذكر أن للمستشـــرقين جهـــوداً ضـــ
تكملـة المعـاجم " تجمع بين اللغة العربية وغيرها من اللغات الأوروبية ، ومـن أجـود هـذه المعـاجم 

  .لرينهارت دوزي ، الذي وصل بعد تعريبه الى أحد عشر مجلداً مطبوعاً باللغة العربية" العربية 
المعجم المفهرس لألفاظ "الموسوم بـ ولا ننسى جهود المشتشرق ونسنك في عمله الجليل  

الــذي ضــعه لفهرســة ألفــاظ الصــحاح الســتة، ومســند الــدارمي، وموطــأ مالــك " الحــديث النبــوي 
  .ومسند أحمد بن حنبل

                                                           

/ ة ، بحث مقدم في جامععة منوب"  حياة لفظة فهرس في المعاجم اليسوعية: " الدروبي : انظر ) 1(
  م2010هـ 1431/تونس 

  تكريماً للاستاذ العلامة ابرهيم بن مراد 
  
 .2/481: المستشرقونالعقيقي، ) 1(
  2/484 المصدر السابق: انظر) 2(
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وقد أمضى وِنستك ثلث قرن في عمله هذا وأدركه الأجل دون إتمامه، فأكملـه تلاميـذه  
م ، وكــان مــن أهــم الأعمــال الــتي 1936 فيمــا بعــد ، ونشــر في مكتبــة بريــل في مدينــة ليــدن ســنة

خــدمت الســنة النبويــة الشــريفة، والدراســات العربيــة الإســلامية كافــة ، حيــث وفــرّ علــى البــاحثين 
  )1(.جهداً هائلاً في تخريج  الأحاديث النبوية، وحصر ألفاظها، ومعرفة دلالاēا واستعمالاēا

ولعل مردّ ذلك إلى التقدم الحاصل  ويبدو أن عناية المستشرقين بالمعاجم كبيرة وعظيمة ،
في دراسة العلوم الطبيعة والإنسانية في بلادهم من جانب ، والى حركة التوسـع الاسـتعماري الـتي 

  .جعلت الانجليز وغيرهم من الأوروبيين يهيمنون على أغلب أرجاء العالمي الإسلامي
، عندما وصف ما لدى وكانت ظاهرة وجود المعاجم لدى الغربيين لافتة للمؤرخ الجبرتي 

عنـــــدهم كتـــــب مفـــــرده لأنـــــواع اللغـــــات : " علمـــــاء حملـــــة نـــــابليون مـــــن أدوات ومختـــــبرات، يقـــــول 
وتصـــاريفها واشـــتقاقاēا بحيـــث يســـهل علـــيهم نقـــل مـــا يريـــدون مـــن أي لغـــة كانـــت إلى لغـــتهم في 

  )2(. أقرب وقت
  
  : المخطوطات العربية والآثار العربية الإسلامية * 

خطوطات والآثار العربية الإسـلامية في الغـرب تثـير كثـيرا مـن البـاحثين إن ظاهرة وجود الم
، وقــد اســتغرب كثــير منــا كيفيــة حصــل الغــربيين علــي هــذه الآثــار والمخطوطــات؟ ومــتى وصــلت 
إليهم ؟ ولم نقلت من الشرق إلى الغرب ؟ وما هي الظروف، والأحوال الـتي أدت إلى تسـرđا إلى 

وطـات والمتـاحف في أوروبـا وأمريكـا، وروسـيا وغيرهـا مـن الأصـقاع المكتبات ودور الكتب والمخط
  والبلدان؟ 

والإجابة على هـذه الأسـئلة تكمـن ببسـاطة في قـوēم وضـعفنا ، وفي تقـدمهم العلمـي في 
  . جميع الميادين وفي تأخرنا، وفي ديمقريطيهم وفي استبدادنا

أدى إلى اجتيـــاحهم للعـــالم، فالتقـــدم الغـــربي في العلـــوم والصـــناعات العســـكرية والمدنيـــة، 
ونقل الحضارة والعمران لمن هو متخلـف عـنهم ماديـا وحضـارياً، ولكـنهم في الواقـع كـان  يسـعون 

  وراء ابتلاع ثروات العالم الإسلامي وغيره من جانب، كما عملوا
                                                           

  )الغلاف ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف "انظر ونسنك ) 1(
  1/48: الأوامر والمكابتات الصادرة من عزيز مصر محمد علي ) 2(
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  . على نشر لغاēم وثقافاēم في البلاد التي وقعت فريسة استعمارهم من جانب آخر 
حملة نابليون إلى مصـر نقـل كثـير مـن الآثـار والمخطوطـات إلى فرنسـا ،   وعندما  جاءت

وحكمـــوا في مصـــر الشـــام حكـــم القـــوي الـــذي لـــه حـــق الاســـتيلاء والمصـــادرة لكـــل شـــيئ، علـــى 
  .الضعيف الذي لا حول له ولا طول

وقـــد ســـعى كثـــير مـــن التجـــار والسماســـرة والقناصـــل الأوروبيـــين إلى البحـــث عـــن الآثـــار 
  .البلاد العربية والمخطوطات في

ولــدينا وثيقـــة صــادرة مـــن محمــد علـــي باشــا بـــاني Ĕضــة مصـــر والــبلاد العربيـــة في العصـــر  
الحــديث تؤكــد التنظــيم والتخطــيط لــدى القناصــل الغــربيين في موضــوع ترحيــل الآثــار الشــرقية إلى 

 والوثيقــة عبــارة عــن أمــر مــن  محمــد علــي باشــا أصــدره الى كاشــف" بــلاد الغــرب الاســتعماري، 
  .م ، ونصه1812هـ الموافق 1227ربيع أول سنة  20الجيزة وتاريخه 

يشـــير بـــه أن صـــديقة صـــولت قونصـــل الانكليـــز، والخواجـــة دوروتي قونصـــل فرنســـا ، "   
باتحــادهم مــع بعــض، عينـــوا مــن طــرفهم القبــودان فاويليـــا ) كـــذا(والخواجــة بــوكتي قونصــل أســوج 

الأهــرام، وتقســيم مــا يعثــر عليــه مــن الآثــارات  بالتوكيــل عــنهم، لاســتخراج أثــارات قديمــة بجهــات
القديمـــة بـــين بعضـــهم ، والـــتمس صـــديقه قونصـــل الانجليـــز التصـــريح لـــه بـــذلك ، ويشـــير بـــه عـــدم 

  ".المخالفة في ذلك مع الملاحظة

فالنص السـابق يكشـف لنـا بجـلاء عـن تـآز القناصـل الأوروبيـين علـى الحصـول علـى آثـار 
هم الحميـدة مـع والي مصـر الـذي كـان في طـور تأسـيس دولتـه الشرق دبلوماسياً، عن طريق علاقت

الحديثـــــة في مطلـــــع القـــــرن التاســـــع عشـــــر ، والـــــذي ربمـــــا لم يـــــدرك القيمـــــة الكـــــبرى لهـــــذه الآثـــــار 
  . والمخطوطات والأوراق التي تكنها الأرض العربية، وتنم عن حضاراēا العريقة

انيون مكتبـــــاēم الوطنيـــــة وقـــــد رفـــــد الساســـــة والقناصـــــل والعســـــكريون والمنـــــدوبون البريطـــــ
ومتاحفهم، بالكثير من كنوز الشرق ومخطوطاته ، ومن هؤلاء غوردون باشا ، وتشرشـل، والسـيد 

  .مري قنصل بريطانيا في القاهرة ، والسيد هنري رانلسون قنصل بريطانيا في بغداد
وكـــــذلك فعـــــل بعـــــض المستشـــــرقين والرحالـــــة مثـــــل إدوارد لـــــين وادوار جـــــلازر، وغـــــيرهم  

رات، أي إن الانجليــز وظفــوا كــل علاقــاēم وقناصــلهم، وعلمــائهم ورحــالتهم للحصــول علــى العشــ
  .تراث الشرق
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ومهما قيل عن هذا التراث العربي والإسلامي الذي حازه الاوروبيون سلباً وĔبـاً وإهـداء   
في وشـــراءً ، فـــإĔم قـــد احتفلـــوا بـــه احتفـــالاً عظيمـــاً  ، وأدركـــوا عظمـــة هـــذا الـــتراث الـــذي كنـــزوه 

  . متاحفهم، وجعلوه متاحاً لكل باحث وطالب علم 
وقــــد تــــردد الباحثــــان الى  كثــــير مــــن دور الكتــــب والمخطوطــــات البريطانيــــة أثنــــاء مرحلــــة 
الدراسة وبعدها، وأهمها على الإطلاق المتحف البريطاني الذي يحتوي على عشـرات الآلاف مـن 

  .الثاني من đو المعرض الهائل المخطوطات العربية التي رتبت بطريقة جميلة في الطابق
وقــــد عــــرض بعــــض هــــذه المخطوطــــات النــــادرة في المتحــــف البريطــــاني في صــــالة عــــرض  

المتحــف البريطــاني ، منهــا مقامــات الحريــري المصــورة ، ومصــحف الســلطان المملــوكي ابي النصــر 
روح قايتبــاي  وغــير العشــرات مــن نــوادر المخطوطــات والعمــلات والآثــار بحيــث شــعر الشــرقي أن 

الشرق قد بعثت من جديدة في المتحف البريطـاني الـذي لـولا الشـرق وتراثـه مـا كـان لـه أن يكـون 
  . بمثل هذه الفخامة والمهابة والعراقة

وقــد دلتنــا تجربــة الدراســة في الجامعــات البريطانيــة علــى أن اســتجابة العقليــة الاستشــراقية 
ستشــرقين علــى فهرســة هــذا الــتراث للمخطوطــات العربيــة كانــت ايجابيــة ، حيــث عكــف كبــار الم

الاســــلامي العظــــيم، ونشروافهارســــه للبــــاحثين ، ممــــا أدى إلى انتفــــاع كثــــير مــــن الدارســــين đــــذه 
المخطوطـــات المحفوظـــة في المكتبـــات البريطانيـــة، والحصـــول عليهـــا بطريقـــة التصـــوير الفوســـتاتي، أو 

ر وســــائل الاتصــــالات الميكروفلمــــي، او الفيشــــي، وغيرهــــا مــــن الوســــائل الــــتي تطــــورت مــــع تطــــو 
  . والتخزين الضوئي والشابكة الدولية

  
وقــــد يبــــدو مــــن المناســــب أن نــــذكر بعضــــاً مــــن جهــــود المستشــــرقين الانجليــــز في تصــــنيف 
الفهارس الدقيقة والنافعة، لمـا حوتـه المكتبـات البريطانيـة والهنديـة خـلال فـترة التمـدد الاسـتعماري 

  -: البريطاني، ومن هذه الفهارس 
صـــفحة،  882خطوطـــات العربيـــة لكورتـــون وريـــو، وقـــد وقـــع هـــذا الفهـــرس في فهـــرس الم -

  . مخطوطاً عربياً  1653ووصفا فيه 
 مخطوطاً 1303ذيل فهرس المخطوطات العربية لريو ، وصف فيه  -
، لإلــيس  1894كشــاف وصــفي للمخطوطــات العربيــة الــتي اقتناهــا المتحــف بعــد عــام  -

 وإدواردز 
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تبـة ديـوان الهنـد لــ أوتولـوث، وقـد أعـدَّ المجلـد الأول مـن فهرس المخطوطات العربيـة في مك -
ــا المجلــد الثــاني، فقــد جــاء مقســوماً علــى أربعــة أجــزاء  الأول في أدب : هــذا الفهــرس ، أمَّ

القران، وقد وضعه لستوري ، والثاني في التصوف والأخلاق لاربري ، والثالث والرابع في 
 . ي الفقه وعلم الكلام، وهما من عمل روبين ليف

 . فهرس المخطوطات العربية في مانشستر وهو من عمل منغنا  -
فهــارس المخطوطــات الشــرقية في مكتبــة البودليــان بأكســفورد لـــ يــانوش أوري، والكســندر  -

 . نيكول 
 . فهرس المخطوطات العربية والسريانية والعبرية في جامعة جلاسجو لـ جون جيب -
 .د هنري بالمرفهرس المخطوطات الشرقية في كمبرج لـ إدوار  -

والحق أن الباحث يدهش لهذه الجهود الكبيرة في فهرسة التراث العربي، ممـا سـهل حفظـه 
  . في مكتباēم من جانب ، ويسر أمر الحصول عليه من جانب آخر 

ولم تقتصـر جهـود المستشـرقين علـى حفـظ الــتراث العـربي والإسـلامي وفهرسـته، بـل تعــدو 
رت لهم مئـات الكتـب العربيـة والإسـلامية  المحققـة تحقيقـاً ذلك الى نشر هذا التراث ، حيث صد

علميـــاً صـــحيحاً لا شـــكلياً كمـــا هـــو واقـــع الحـــال لأكثـــر مـــا ينشـــر في الـــبلاد العربيـــة والإســـلامية، 
وأصــبح الكثــير مــن نشــراēم العلميــة نموذجــا يحتــذى في الدقــة العلميــة، وذلــك، بتطبــيقهم المــنهج 

ص، مع ما عرفوا من بـذل قصـارى الجهـود العلميـة ، والصـبر الفيلولوجي الصارم على هذه النصو 
  .والأناة على العمل، وحتى لو امتد đم سنوات طويلة

وقــام نفــر مــن المستشــرقين بــإبراز تلــك الاعمــال العلميــة الشــامخة في أđــى صــورة وأجمــل  
 مـا حلة حـتى ولـو علـى نفقـتهم الخاصـة، كمـا هـو الحـال في مجموعـة جـب التذكاريـة، وإضـافة إلى

زودت به نشراēم من أجهزة نقدية وافية، وفهارس فنية كاشـفة، لا يعـرف قيمتهـا إلا مـن لـه بـاع 
  . في البحث 

ولعل من المناسب أنّ نذكر بعضاً من نشرات المستشرقين الانجليـز، أو ممـن كتبـوا بحـوثهم 
  : ودراساēم ونشرياēم باللغة الانجليزية ومن هذه المنشورات

  
تبــار لعبــد اللطيــف البغــدادي ، وقــد نشــره ادوارد بوكــوك في اكســفورد ســنة الإفــادة والاع -

  .م1702
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 . م 1773مجمع الأمثال للميداني ، تحقيق ادوارد بوكوك ونشر في لندن سنة  -
كتاب الجدري والحصبة لأبي بكر الرازي ، حققة دون تشاننج مع مقدمـة لاتينيـة ونشـره  -

 . م 1766في لندن سنة 
ســاب الجــبر والمقابلــة لابــن موســى الخــوارزمي ، حققــة راولندســون، كتــاب المختصــر في ح -

م ، ثم قــام بترجمــة الكتــاب إلى اللغــة الانجليزيــة، وأصــدره في 1830ونشــره في لنــدن ســنة 
 . م 1831سنة 

-1842الملــــك والنحــــل للشهرســــتاني ، حققــــة ولــــيم كورتــــون  ونشــــره في لنــــدن ســــنة   -
 .م 1846

ت ، وترجمهـا إلى اللغـة الانجليزيـة، وقـد نشـرها في لنـدن رحلة ابن جبير ، حققها وليم رايـ -
 . م 1852سنة 

ولكـن الظـاهرة اللافتـة -على كثرتـه  –ولسنا بصدد حصر ما حققة المستشرقون الانجليز 
للنظــر أĔــم قــد بــدأوا بتحقيــق الكتــب العربيــة الإســلامية وترجمتهــا إلى لغــاēم قبــل أن يبــدأ العــرب 

Ĕضـة الغـرب السـريعة،  لزمـان في الأقـل، ويعـود السـبب في ذلـك إلىوالمسلمون ذلك بقـرنين مـن ا
وتملكـه لأسـباب القــوة الماديـة والصـناعية والعلميــة، الـتي مكنتـه مــن الزحـف إلى الشـرق، والســيطرة 
علـــى أغلـــب أقطـــاره، وĔـــب الكثـــير مـــن خيراتـــه وثرواتـــه، والإفـــادة منهـــا ماديـــاً وحضـــارياً في بنـــاء 

  .Ĕضتهم المعاصرة
كثــرة الكتــب الــتي عــني المستشــرقون بتحقيقهــا ونشــرها وترجمتهــا ودراســتها إلى أن   وتــدلنا

العلم ومناهجهه الحديثة في البحث والدرس كانت وسـيلة قويـة، وأداة  فاعلـة تمكـن الغربيـون مـن 
  .خلالها من فهم الشرق تاريخاً وحضارة، وديانة ومجتمعاً وأخلاقاً 

مارية مـن الاستشـراق موجـودة بالفعـل، ولكـن هـذا وبناء على ما تقدم فإن الغايـة الاسـتع
الجانــب النفعــي البرجمــاني مــن الاستشــراق لا يلغــى الأهــداف العلميــة، والبواعــث الإنســانية، وراء 
دراسة الشرق وفهمه؛ لأنه مصـدر الحضـارة الإسـلامية مـن ناحيـة، ولارتبـاط أرضـه بتـاريخ وأنبيـاء 

  . حية من ناحية أخرىالديانات السماوية وبخاصة اليهودية والمسي
وفـــوق ذلـــك، فـــإن دراســـة بعـــض المستشـــرقين للشـــرق وآدابـــه، ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن رحلـــة 
بعضهم للشرق، والإقامة فيه، قد أدى إلى انبهارهم بحضارة الشرق، ومنهم من اتخذه دار إقامة، 
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واحب العرب والمسلمين، وبعضهم اعتنق الإسلام ديناً، بعد أن كشـفت عـن عينيـه كـل الحجـب 
  .التي وضعها الاستشراق التبشيري

ونــذكر مــن هــؤلاء الــذين شــرح االله صــدورهم للإســلام المستشــرق الانجليــزي جــون لــويس  
بيركهــارات مكتشــف البــتراء في بلادنــا والــتي هــي إحــدى عجائــب الــدنيا ، كمــا أن رحلتــه الرائعــة 

  . )1(قبل قرنين من الزمان أصبحت مصدراً من مصادر تاريخ الشرق العربي 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم عرضــه فــإن الاستشــراق بعامــة يعُــدُّ مــن أبــرز ظــواهر العولمــة، قبــل أن 
تعُـــرف بمصـــطلحها المعاصـــر، ودلالاēـــا الحديثـــة، ويكـــون المستشـــرقون العلميـــون قـــد عَرفـــوا العـــالم 
 بالدور الإنساني والحضاري الذي أداه الإسلام للبشرية، علماً بأن كثـيراً مـنهم مـا زالـون يجحـدون
نبـــوة محمـــد علـــيهم الســـلام، ويعـــدون الحضـــارة الإســـلامية مجـــرّد وســـيط حضـــاري بـــين الحضـــارات 
السابقة عليها كالفارسية والهندية واليونانية والرومانية، وبين الحضارة الأوروبية الحديثـة، ونأمـل أن 

غـير الحميـد  تؤدي عالمية الثقافة الإنسانية إلى تصحيح هذه المفاهيم الزائفة التي هي من المـوروث
  .للاستعمار الغربي الحديث

  
  

                                                           

  )المقدمة : (  رحلات في الديار المقدسة والنوبة والحجازبيركهارت : انظر ) 1(
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  مصادر البحث
  

  ، جون لويس  بيركهارت -
، ترجمــة فيصــل ابــو    غــوش ،  رحــلات فــي الــديار المقدســة والنوبــة والحجــاز *

  .م  2005وزارة الثقافة ، والأردن ، 
 

 . ، عبد الرحمن بن حسن  الجبرتي -
لــرحيم عبــد الــرحمن ،  الهيئــة ، تحقيــق عبــد ا عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار*

  .م 2003المصرية العامة ، القاهرة 
 

 : سمير  الدروبي -
، مجلــة مـن جهـود المستشــرقين فـي دراسـة الأدب الإداري عنــد العـرب ونشـره *    

  . م1996/هـ 1416، السنة )50( مجمع اللغة العربية الأردني ، العدد 
، مركز الملك فيصـل، 1، طعباسي والمملوكيالترجمة والتعريب بين العصرين ال*             

  .م2007الرياض، 
، بحــث مقــدم تكريمــاً للأســتاذ إبــراهيم حيــاة لفظــة فهــرس فــي المعــاجم اليســوعية*             

  .م2010/هـ1431بن مراد، جامعة منوبة، تونس، 
 

 ، نجيب  العقيقي -
  .م 1964، دار المعارف ، القاهرة  المستشرقون *    

  :، محمد بن يعقوبوز آباديالفير   -    
  .م1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طالقاموس المحيط*          
  
  
  

  ) والي مصر ( محمد علي  -
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أمينــة :  ، تحقيــق  الأوامــر والمكاتبــات الصــادرة مــن عزيــز مصــر محمــد علــي*      
  . م 2005، القاهرة ،   1عامر ورفاقها ، دار الكتب المصرية ، ط 

 
 :  ادواردلين ،  -

، ترجمــة ســهير دســوم، مكتبــة مــدبولي، عــادات المصــريين المحــدثين وتقاليــدهم *     
 . م 1991القاهرة ، 
  .م 1877، لندن ،  مدّ القاموس*          

 
 : ي .، أوِنسنك  -
  . م 1936مطبعة بريل ، لندن  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي -

 
 
  

 

  


